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العمل الحزبي في میزان الإسلام

د. ماھر أحمد السوسي

كلیة الشریعة والقانون ـ الجامعة الإسلامیة ـ غزة

        في عصر یتسم بالنزعة إلى التحرر من كل الأنظمة المستبدة، والانفلات من براثن الحكم المطلق، وتسلط التفرد في الحكم، والھروب باتجاه
التعددیة السیاسیة، أملاً في حكم أكثر عدلاً وتحقیقاً لمصلحة الأمم والشعوب، تتجھ الأنظار في ھذا العصر إلى الأحزاب السیاسیة على أنھا ھي

صمام الأمان الذي یكبح جماح أي نظام حكم تسول لھ نفسھ بالاستبداد، أو الحید عن المصلحة العامة للأمة، أو العمل بخلاف المزاج العام، ذلك بناء
على مبدأ الدیمقراطیة الذي أسس لحكومة الشعب.

        وعلى ذلك فإن الأحزاب السیاسیة في أي دولة من الدول علامة على التعددیة السیاسیة في ھذه الدولة، تلك التعددیة التي ترمز إلى الانسیاب
في طریقة الحكم، والتجدد المستمر، وعدم الجمود والتخلف.

        إضافة إلى أن الأحزاب السیاسیة بما یوجد بینھا من منافسة على طرح الأفضل للأمة، تكون ھي الضمانة الأھم لتقدم النظام الذي تحُكم بھ ھذه
الأمة، وتطوره إلى الأفضل دائماً،

        وكذلك فإن الأحزاب السیاسیة ھي الرقیب على النظام الحاكم، الذي یحُسب لھ ألف حساب أثناء قیام ھذا النظام بإدارة مھامھ في حكم البلاد.

        ھذه باختصار ھي الصورة المشرقة التي یفترض أن تكون للأحزاب السیاسیة، ولكن الدراسة الموضوعیة قد تثبت غیر ذلك.

تعریف الأحزاب في اللغة العربیة:       

الأحزاب في العربیة جمع حزب، والحزب ھو الفئة أو الجماعة من الناس، وحزب الرجل: كل من ھم على رأیھ، أو كل من ھم على شاكلتھ،
وتحزب الناس أي صاروا أحزاباً وجماعات.

نبذة تاریخیة عن الأحزاب السیاسیة:

        مصطلح (حزب) بالمعنى اللغوي الذي مصطلح قدیم ولیس ولید العصر الحاضر، ولكن المفھوم المعاصر للحزب ھو الذي لم یكن معروفاً منذ
القدم، مع وجود بعض الصور المشابھة قدیماً، من مثل النظیمات السیاسیة، أو الجمعیات السیاسیة، أو التجمعات التي تضم أناساَ اشتركوا في عقیدة

ما، أو فكر ما، أو جمعھم ھمّ واحد، أو یسعون إلى تحقیق ھدف واحد.

        أما المفھوم المعاصر للحزب السیاسي فقد بدأ یتبلور في القرن التاسع عشر، عندما ظھرت فكرة المجالس النیابیة، التي یتمثل فیھا مجموع
الأمة في صورة نوابھا، من أجل أن یمارسوا نیابة عنھا الرقابة على الھیئة الحاكمة التي اخترتھا لحكمھا؛ وذلك مع بدایة الثورة الفرنسیة التي تعتبر

من أولى ثورات التحرر في العالم المعاصر.

أما في الإسلام:

        وجدیر بالذكر ھنا أن ملامح الأحزاب في الإسلام بدأت تظھر مصاحبة للصراع الذي قام بین علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان
رضي الله عنھما، حیث ثار بینھما الصراع على السلطة، بادعاء أنصار كل منھما أن صاحبھم ھو أحق بالسلطة من غیره، ومن ھنا نشأت فرق

الشیعة والخوارج وأھل السنة.

        فھذه الأحزاب نشأت بناء على خلافات سیاسیة لا دینیة، لكنھا في النھایة كانت ذات أثر دیني، حیث أسفرت على تمایز في عقیدة كل واحد من
ھذه الأحزاب، بدافع الانتصار للغایة التي قام كل واحد من ھذه الأحزاب من أجلھا.
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مفھوم الحزب السیاسي:

        للحزب السیاسي تعاریف متعددة لاعتبارات مختلفة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ فباعتبار اشتراك أعضاء الحزب في الرؤى السیاسیة، وكیفیة مراقبة مجریات الأمور في الجماعة یكون تعریف الحزب ھو: اجتماع من الناس
لدیھم، أو ینادون، بمذھب سیاسي واحد.

        وبناء على الاعتبار السابق ھناك من عرف الحزب بتعریف مشابھ وھو أن: الأحزاب ھي تكوینات تجمع عدد من الناس من نفس الرأي
لتحقیق تحالف حقیقي وسیطرة على إدارة الشؤون العامة.

2 ـ أما باعتبار الأھداف العامة للحزب، ونظرتھ إلى السلطة الحاكمة وكیفیة الوصول إلیھا، فالحزب ھو: مجموعة منظمة للمشاركة في الحیاة
السیاسیة، إما من خلال السیطرة الكاملة أو المشاركة في السلطة، وتحقیق أفكار ومصالح أعضائھ.

        بالتأكید لیس ھذه كل تعاریف الأحزاب السیاسیة، ولكن ھذه نماذج منھا، سقتھا لرسم تصور بسیط عن مفھوم الحزب السیاسي باعتبارات
مختلفة، مع العلم بأن ھذه التعاریف لم تخلُ من النقد الذي لیس محلھ ھنا، حیث المصود كما أسلفت رسم تصور ولو بسیط عن الحزب السیاسي، لا

نقده.

العلاقة بین الحزب وبین أفراد الأمة:

        أفراد الأمة بالنسبة للأحزاب فئات أربعة:

1.  منتخبوا الحزب: وھم الذین یقومون بانتخاب حزب ما بناء على ما یطرحھ من برامج وتصورات في كیفیة إدارة شؤون الأمة، وھؤلاء لا
یتصفون بالولاء الدائم لحزب معین؛ وإنما یتغیر ولاؤھم بحسب تقدیرھم لمدى قیام الحزب بتحقیق ما وعد بتحقیقھ من برامجھ الانتخابیة.

2.  المتعاطفون: وھذه فئة تتعاطف مع حزب ما، وھي أكثر ولاء للحزب من سابقتھا، وقد یكون سبب ھذا التعاطف ھو ما یحققھ ھذا الحزب لھم من
مصالح خاصة، وھؤلاء لیسوا جزءاً من الحزب.

3.  المنتمون: وھم بخلاف الفئتین السابقتین أعضاء في الحزب، ولكنھم إما أن یكونوا ناشطین، یقومون بتنفیذ قرارات الحزب، والمشاركة في
اجتماعاتھ، وغیر ذلك من أنشطتھ، وإما أن یكونوا غیر ناشطین، ینحصر دورھم في مجرد الولاء للحزب فقط، وحشد المؤیدین لھ عند الانتخابات.

.القیادیون: وھم الذین یرسمون الخطط الاستراتیجیة للحزب، ویحددون سیاساتھ وأھدافھ الخ .1

وظیفة الأحزاب السیاسیة:

        للأحزاب السیاسیة مجموعة من الوظائف نلخصھا فیما یلي:

1.  تحافظ الأحزاب السیاسیة على توازن القوى في أي جماعة من الجماعة، وذلك یتولد نتیجة المنافسة التي تقوم بین ھذه الأحزاب، مما یؤدي إلى
التزام ھذه الأحزاب مناھج معتدلة في تنفیذھا لأھدافھا وغایاتھا.

2.  الأحزاب السیاسیة ھي منابر للرأي: حیث یتُاح من خلالھا لأعضائھا التعبیر عن آرائھم، وتطلعاتھم، بحیث یكون ذلك مرآة للسلطة الحاكمة ترى
من خلالھا توجھات الأمة، وتتعرف على مزاجھا العام، ورأیھا في إدراتھا للسلطة.

3.  الأحزاب السیاسیة ھي رقیب على السلطة الحاكمة: فھي تقوم بملاحظة كیفیة إدارة ھذه السلطة للبلاد، ومن ثم تبین مثالب ھذه الإدارة وسلبیاتھا.

التعددیة الحزبیة ھي إثراء للحیاة السیاسیة في الدولة: حیث التنافس بین الأحزاب السیاسیة یؤدي إلى أي یبذل كل حزب كل ما لدیھ من .1
.إمكانیات من أجل تطویر الحیاة السیاسیة بما یتلاءم مع توجھات الأمة وتطلعاتھا، حتى یفوز بمنحھ ثقتھا في أي استفتاء على السلطة

5.  المساھمة في علاج الأزمات التي تعرض للمجتمع، ومحاولة المشاركة في حل المشكلات التي تعطل حیاة المجتمع، بناء على أن الأحزاب
السیاسیة تتضمن النخبة من الخبراء والمفكرین.

.الأحزاب السیاسیة ھي مدراس لإعداد القادة الذین یتُصور أنھم سیأخذون بید المجتمع إلى مستقبل أفضل .1
.قیادة الجماھیر ضد طغیان الھیئة الحاكمة، وإیجاد رأي عام معارض لكل من یمكنھ الخروج على النظام العام في الدولة .2

عیوب التعددیة الحزبیة:

        رغم كل ما ذكرناه من المزایا الإیجابیة للتعددیة الحزبیة في دولة من الدول إلا أن الواقع المشاھد یبینّ أن للأحزاب عیوب كثیرة نذكر منھا:

أ ً لأ ً أ أ
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1.  أھدار المال العام والخاض: من المعلوم أن كثیراً من الدول قد تبذل للأحزاب الرسمیة فیھا بعضاً من المال من أجل إدارة شؤون الحزب، والقیام
بنشاطاتھ المحددة بحسب قانون كل دولة، وكذلك فإن الأحزاب قد تخصل على جزء آخر من المال من قبل أعضائھا المنتمین لھا، أو من قبل

المتعاطفین معھا من الأثریاء في المجتمع، والملاحظ أن ھذه الأموال قد تھدر بلا طائل في أوج المنافسة الانتخابیة؛ وذلك من أجل استقطاب أكبر
عدد ممكن من المؤیدین.

2.  التنافس غیر الشریف للأحزاب وخصوصاً في البلاد الأقل تحضراً یؤدي إلى نمو الأحقاد والكراھیة في نفوس المتحزبین بعضھم تجاه بعض،
بل إن الأمر قد یصل إلى حد الاقتتال وإزھاق الأرواح، ونشوب الحروب الأھلیة أو العصیان المدني كما ھو موجود الآن في الصومال ولبنان

وبعض دول أفریقیا وغیرھا من الدول ذات الأنظمة التي یكون ظاھرھا دیمقراطیاً.

3.  عدم الاستقرار في الأنظمة والقوانین، والتوجھ ذات الیمین مرة وذات الشمال مرة أخرى، حیث كل حزب یصل إلى السلطة یحاول أن یفرض
عقیدتھ على الدولة ویكیف نظامھا العام بحسب عقیدتھ ھو، مما یؤدي إلى تشریع قوانین كانت محرمة في ظل سابقیھ من الأحزاب أو العكس؛ وقد

یكون ذلك في الدولة الواحدة التي تتمتع الولایات فیھا بحكم ذاتي، تتداول الأحزاب المختلفة فیھا السلطة، وخیر مثال على ذلك الولایات المتحدة
الأمریكیة، حیث تجد بعض الدول فیھا تبیح الإجھاض مثلاً، وغیرھا تمنعھ …الخ.

4.  كثرة الأنقلاب على السلطة وتغییرھا بشكل ملفت للنظر، وذلك في الدول التي تتمتع فیھا الأحزاب بقوة كبیرة، بحیث تكاد تكون متكافئة، كما ھو
الحال في إیطالیا.

الأحزاب السیاسیة في میزان الإسلام:

        ذكرنا فیما قبل أن الأحزاب السیاسیة في الإسلام بدأت في الظھور إبان الصراع على السلطة بین علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان،
ولكن علماء المسلمین لم یدرسوا ھذه الظاھرة بالكفیفیة التي تدُرس بھا ظاھرة الأحزاب السیاسیة الیوم، بل إنھم تعاملوا مع ھذه الأحزاب على أنھا

فرق اعتنقت كل منھا اجتھاداً خاصاً في الإسلام، وكانت موضوع ھذه الدراسة ھو الحكم على مشروعیة ھذه الفرق أو عدم ذلك، ومن ثمَّ الحكم
علیھا بالكفر أو عدمھ؛ ویتضح ذلك جلیاً من خلال دراسة المؤلفات الخاصة (بالملل والنحل)، مثل كتاب الشھرستاني، وكتاب ابن حزم، حیث قام

ھذان وغیرھما بدراسة ھذه الفرق، والحكم على مشروعیھا أو عدمھ.

        وكانت نیجة ھذه الدراسات الحكم بمشروعیة فرق أھل السنة والخوارج وبعض فرق الشیعة.

        والسبب في تناول ھذا الموضوع بھذه الطریقة في تقدیري ھو عدم وضوح فكرة الأحزاب السیاسیة لدى أؤلئك العلماء في ذلك الوقت
بمعناھا المعاصر، وكذلك فإن الحزب السیاسي في ذلك الوقت لم یكن لھ من الوظائف ما تملكھ الأحزاب السیاسیة، وأخیراً فإن الدولة الإسلامیة في

ذلك الوقت كانت تبسط نفوذھا بشكل محكم، بحیث تجعل الحزب یدور في فلكھا ھي، وتملك السیطرة الذاتیة على مجریات الأمور فیھا.

        أما علماء المسلمین المعاصرین، ومفكروه فقد تعاملوا مع الأحزاب السیاسیة على ماھي علیھ الآن، من حیث التكییف والتنظیم، لذلك وجدنا
أنھم انقسموا في مشروعیة التعددیة السیاسیة في الدولة على قولین:

        القول الأول: عدم جواز التعددیة الحزبیة، وھذا قول الشیخ صفي الدین المبارك فوري وفتحي یكن وغیرھم.

        القول الثاني: جواز التعددیة الحزبیة في الدولة: وھو قول أغلب العلماء المعاصرین منھم الشیخ القرضاوي، والشیخ تقي الدین النبھاني،
والشیخ راشد الغنوشي وغیرھم.

        ھذا وقد اعتمد كل فریق من ھؤلاء في إثبات ما ذھب إلیھ على نصوص من القرآن والسنة والمعقول، وسأحاول ھنا ذكر خلاصة ھذه الأدلة
بما یتناسب مع المقام حتى لا یقع القارئ في دوامة الاستدلال والرد علیھ والرد على الرد فیشق غلیھ الأمر.

قوُاْ دِینھَُمْ وَكَانوُاْ شِیعَاً لَّسْتَ مِنْھُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا         وعلى ذلك فإن أصحاب القول الأول قد اعتمدوا على آیات مثل قولھ تعالى: (إِنَّ الَّذِینَ فرََّ
أمَْرُھُمْ إِلىَ ّ�ِ ثمَُّ ینُبَِّئھُُم بِمَا كَانوُاْ یفَْعلَوُنَ)، [سورة الأنعام، الآیة 159]، وقولھ تعالى: (مُنِیبِینَ إِلیَْھِ وَاتَّقوُهُ وَأقَِیمُوا الصَّلاةَ وَلا تكَُونوُا مِنَ

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ)، [سورة الروم، الآیتان 31، 32]. الْمُشْرِكِینَ * مِنَ الَّذِینَ فرََّ

        فھاتان الآیتان صریحتان في النھي عن التفرقة والتشیع، وأن ذلك سمة المشركین، ولا ینبغي للمؤمنین أن یقتفوا أثر المشركین في ذلك الأمر.

        وكذلك قولھ تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرَْضِ وَجَعلََ أھَْلھََا شِیعَاً)، [سورة القصص من الآیة 4]، حیث ورد الذم في ھذه الآیة لفرعون الذي
تجبر في الأرض وقسم أھلھا إلى أحزاب حت یستقل كل حزب بنفسھ، فیتفرد ھو بالقوة، ویضعفوا ھم بتحزبھم، وبالتالي فإن التحزب في مجملھ

یؤدي إلى الفرقة والضعف، وھذا مذموم في الإسلام.

قوُاْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ّ�ِ عَلیَْكُمْ إِذْ كُنتمُْ أعَْدَاء فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبحَْتمُ         وكذلك احتجوا بقولھ تعالى: (وَاعْتصَِمُواْ بِحَبْلِ ّ�ِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ
بِنِعْمَتِھِ إِخْوَاناً)، [سورة آل عمران، من الآیة 103]، حیث الآیة تدعوا إلى الاتحاد والتآلف، والتحزب ھو ضد ذلك.

        ھذا ولا تخرج باقي أدلتھم من القرآن الكریم عن ھذه المعاني:
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        أما من السنة النبویة فقد استدلوا بأحادیث ھي في مجلملھا تنھى عن الخروج عن جماعة المسلمین، وتنھى عن كل ما فیھ تفریق لصفھم من
یة یغضب لعصبة أو یدعو مثل قولھ صلى الله علیھ وسلم: “من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتتة جاھلیة، ومن قاتل تحت رایة عُمِّ
لعصبة أو ینصر عصبة فقتُل، فقتلة جاھلیة“، [أخرجھ مسلم] وقولھ صلى الله علیھ وسلم: “من رأى من أمیره شیئاً فلیصبر، فإنھ لیس أحد یفارق
الجماعة شبراً .. إلا مات میتة جاھلیة“، [أخرجھ مسلم[. وقد استدلوا بمثل ھذه الأحادیث التي تحض على التزام الجماعة وعدم الخروج عنھا، وأن

مفارقتھا معصیة.

        وأما أدلتھم من المعقول فتتلخص في أن التعددیة السیاسیة ھي نتاج النظام العلماني الذي أسس بناینھ على الدیمقراطیة التي ھي لیست من
الإسلام في شيء؛ بل ھي في نظر الإسلام نظام كفر.

        وكذلك استندوا إلى مساوئ النظام الحزبي التي تحدثنا عنھا من قبل، وھي أمور نھى عنھا الإسلام؛ حیث تخالف أحكامھ وتشریعاتھ.

        أما أدلة أصحاب القول الثاني القائلین بمشروعیة الأحزاب السیاسیة فكانت كالتالي:

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلـَئِكَ نكُمْ أمَُّ         استدل ھؤلاء بالقرآن الكریم أیضاً، ومنھ قولھ تعالى: (وَلْتكَُن مِّ
ھُمُ الْمُفْلِحُونَ)، [سورة آل عمران، الآیة 104]، ففي الآیة دلیل على مشروعیة العمل الجماعي المشترك، الذي یقوم بھ من یشتركون في علم ما، أو

فكر ما، أو تجمع بینھم صلة واحدة تجعلھم قادرین على العمل معاً، حیث الآیة طلبت من المسلمین أن تتخصص منھم الجماعة القادرة على الأمر
بالمعروف والنھي عن المنكر ـ أن تتخصص بھذا العمل لما فیھ من مصلحة المسلمین وغیرھم ممن یدُعَون إلى الإسلام، وفي نفس ھذا السیاق قول

ینِ وَلِینُذِرُواْ قوَْمَھُمْ إِذاَ رَجَعوُاْ إِلیَْھِمْ لعَلََّھُمْ نْھُمْ طَآئِفةٌَ لِّیتَفَقََّھُواْ فِي الدِّ الله تعالى: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِینَفِرُواْ كَآفَّةً فلَوَْلاَ نفَرََ مِن كُلِّ فِرْقةٍَ مِّ
یحَْذرَُونَ)، [سورة التوبة، الآیة 122].

        وكذلك استدلوا بقولھ تعالى: (وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُاْ عَلىَ الإِثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُاْ ّ�َ إِنَّ ّ�َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ)، [سورة المائدة،
الآیة 2]، فالنص یأمر بالتعاون على البر والتقوى، وعمل البر والتقوى إذا صدر من جماعة قادرة علیھ، یكون تنفیذاُ لأمر الله تعالى، ویكون أكثر

تأكیداً لأجتماع طائفة من الأمة علیھ، ولا شك أن الجماعة أقوى على الأمر بالبر والتقوى أكثر من الفرد الواحد، لما لھا من سطوة وسلطان.

        ثم استدلوا بالسنة المشرفة منھا قولھ صلى الله علیھ وسلم: “مثل القائم على حدود الله والواقع فیھا كمثل قوم استھموا على سفینة، فأصاب
بعضھم أعلاھا وبعضھم أسفلھا، فكان الذین في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على مَن فوقھم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصیبنا خَرْقاً ولم نؤذِ

مَن فوقنا!! فإن یتركوھم وما أرادوا ھلكوا جمیعاً، وإن أخذوا على أیدیھم نجَوا ونجَوا جمیعاً“، [أخرجھ البخاري].

        إن الحدیث السابق یبین قیمة العمل الجماعي، وأن فیھ وقایة للفرد والمجتمع في آن واحد، حیث إن تضافر جھود الجماعة في منع الضرر
الواقع من الأفراد أو الجماعات یكون أكثر فاعلیة من جھد الفرد الواحد.

ً         وعن النبي  صلى الله علیھ وسلم  قال: “والذي نفسي بیده لتأمُرُنَّ بالمعروف، ولتنَھَوُنَّ عن المنكر، أو لیوشكَنَّ الله أن یبعث علیكم عقابا
منھ، ثم تدعونھ فلا یسُتجابُ لكم“، [أخرجھ الترمذي والبیھقي في سننھما].

        ھذا نص صریح عن النبي صلى الله علیھ وسلم یخاطب بھ الجماعة لكي تقوم بدورھا في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، ویبینّ خطورة
التقاعس عن ھذا العمل، وھي العقاب من الله تعالى، وعدم استجابة الدعاء.

        ومن ھنا نرى أن النبي صلى الله علیھ وسلم، قد أناط بالجماعة مسؤولیة الحفاظ على سلم المجتمع وأمنھ من عقاب الله، وھذا لا یمكن أن یقوم
بھ إلا الجماعة، ولا یتم إلا بعمل جماعي.

        وعنھ صلى الله علیھ وسلم قال: “ما من نبيٍّ بعثھ الله في أمة قبلي إلا كان لھ من أمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسنتھ، ویقتدون بأمره، ثم
إنھا تخلف من بعدھم خُلوفٌ یقولون مالا یفعلون، ویفعلون مالا یؤمرون، فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن، ومن جاھدھم بلسانھ فھو مؤمن، ومن

جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن، ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل”، [أخرجھ مسلم].

        في الحدیث السابق خطاب لجماعة المؤمنین بوجوب مقارعة من لا یأمر بالمعروف ومن لا ینھى عن المنكر، ومجاھدة من یقولون ما لا
یفعلون ویفعلون ما لا یأمرون، وھذا لا یكون إلا من مجموع الأمة، وعلى ذلك فإن تركت الأمة ھذه المسؤولیة الجماعیة فإنھا تكون قد خالفت أمر

النبي صلى الله علیھ وسلم.

        وكذلك فقد استند أصحاب ھذا الرأي إلى القواعد الفقھیة وكان ذلك على النحو التالي:

1 ـ قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة واستصحاب الحِل:

        إن الإسلام یحض على العمل الجماعي كما بینّا في الأدلة السابقة، وإن الانضواء تحت التنظیمات الحزبیة ھو من ھذا القبیل، وھو كفیل بتكافل
من یؤمنون بفكرة واحدة، من أجل السھر على تحقیقھا، والعمل على قیامھا، وھذا أمر مشروع كما ذكرنا، ولا توجد في الشریعة الإسلامیة نصوص

تنھى عنھ، من أجل ذلك فإنھ یبقى على الأصل وھو الإباحة.
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2 ـ قاعدة الذرائع والنظر إلى المآلات:

        والذرائع ھي الوسائل، والوسائل في الإسلام لا بد أن تكون مشروعة حتى بمكن الأخذ بھا، فإذا كانت النتائج المترتبة على ھذه الوسائل
المشروعة مشروعة فلا مانع شرعاً من الأخذ بھا، والأحزاب السیاسیة وسائل لتحقیق أھداف مشروعة، من مثل الأمر بالمعروف والنھي عن
المنكر، ومراقبة الحیاة السیاسیة في الدولة، والتعاون على رد الطغاة والحكام الجائرین عن جورھم، والتكافل من أجل الأخذ بید المجتمع إلى

الأفضل، وكل تلك اھداف أمر الشرع بھا.

        ھذه ھي جملة الأدلة التي استدل بھا الفریقان، وكان كما ھو واضح لكل فریق منھما أدلتھ التي اجتھد في الاعتماد علیھا من أجل بیان رأیھ في
مشروعیة الأحزاب والتعددیة السیاسیة.

الرأي الراجح:

        من خلال ما سبق كلھ بمكنني القول بترجیح القول بمشروعیة الأحزاب السیاسیة، وأنھا أمر یتفق أحكام الإسلام، وترجع اسباب ترجیح ھذا
القول إلى ما یلي:

1.  قوة أدلة أصحاب ھذا الرأي، وانسجامھا مع قواعد الإسلام واحكامھ، وعدم وجود نصوص تمنع من ذلك، وإن النصوص التي استدل بھا
المعارضون ھي نصوص ناھیة عن التشیع للباطل، والتحزب في الضلالة.

2.  إن النصوص التي اعتمد علیھا المعارضون نصوص تھت عن الاختلاف في أصل الدین وقواعده الكلیة، وھذا ما نھى عنھ الإسلام بالفعل، أما
اختلاف الاجتھاد في الفروع والجزئیات المترتبة على ھذه الأصول فھذا ما لم ینھ عنھ الشرع، وعلى تحمل أدلة القائلین بجواز التعددیة الجزبیة.

3.  طبیعة الحیاة السیاسیة التي فرضت نفسھا على الدول المعاصرة، تقتضي وجود جماعات ذات اجتھادات خاصة تجمع بین أفرادھا، تمكّنھم من
مراقبة مجریات الأمور في الجماعة، وكیفیة إدارة السلطة الحاكمة للبلاد، وخصوصاً في ظل الشمول الذي تتصف بھ الحیاة السیاسیة في دولة من

الدول.

4.  في التاریخ الإسلامي ما یشھد لذلك، حیث المذاھب الفقھیة الأربعة الكبرى في الفقھ الإسلامي، التي نتجت عن تعدد مدارس الاجتھاد المباح في
الإسلام، سواء كان الفقھ الحنفي، أو المالكي، أو الشافعي، أو الحنبلي، إضافة إلى أئمة الفقھ المجتھدین كاللیث بن سعد، والأوزاعي، وابن جریر

الطبري وغیرھم، حیث انقسمت الأمة الإسلامیة إلى أتباع لھؤلاء الأئمة المجتھدین، ولم ینكر أحد تبعیة الناس لكل إمام منھم، وكان مما اختلف فیھ
ھؤلاء تنظیم الحیاة السیاسیة في الإسلام، فكتبھم زاخرة بمسائل الخلاف حول رئاسة الدولة، والأحكام المتعلقة بھا، وحول كیفیة الحكم، وحول علاقة

الدولة الإسلامیة بغیرھا من الدول سلماً وحرباً …الخ.

ضوابط العمل الحزبي في الإسلام:

        وإذا قلنا بمشروعیة العمل الحزبي في الإسلام، فإننا نقترح الضوابط التالیة حتى یكون ھذا العمل مشروعاً وھي:

1.  أن یكون اجتھاد الحزب منضبطاً بشرائع الإسلام وأحكامھ؛ ذلك لأن الحاكمیة في الإسلام � تعالى، ولا یجوز لأحد مخالفة ما شرعة سبحانھ
ینُ الْقیَِّمُ وَلـَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُوُاْ إِلاَّ إِیَّاهُ ذلَِكَ الدِّ وتعالى بحال من الأحوال، حتى وإن كان ھو رئیس الدولة، لقولھ تعالى: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ ِ�ّ

ا مَّ مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدوُاْ فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجاً مِّ یعَْلمَُونَ)، [سورة یوسف، من الآیة 40]، وقولھ تعالى: (فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ یحَُكِّ
ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ قضََیْتَ وَیسَُلِّمُواْ تسَْلِیماً)، [سورة النساء، الآیة 65]، وقولھ تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إِذاَ قضََى �َّ
بِیناً) ، [سورة الأحزاب، الآیة 36]، فلا یجوز شرعاً لأحد أن یختار سوى ما اختاره الله سبحانھ َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّ أمَْرِھِمْ وَمَن یعَْصِ �َّ

وتعالى.

2.  أن یلتزم الحزب بقواعد التشریع الآمرة بالوحدة والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، وأن یغرس في نفوس منتسبیھ أنھ لا یجوز لھم أن یحملوا
حقداً أو ضغینة أو كرھاً لغیرھم من الأحزاب الأخرى، حیث كل ذلك منھي عنھ شرعاً لقولھ تعالى: (واعتصموا بحبل الله جمیعاُ ولا تفرقوا) إلى

غیر ذلك من النصوص الشرعیة الناھیة عن التفرق على الضلال والباطل، والناھیة عن الإحن والضغائن، ومنھا قولھ صلى الله علیھ وسلم: “مثل
المؤمنین في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد الواحد .. ” وقولھ صلى الله علیھ وسلم: “لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ“.

3.  ألا یكون ھمّ الحزب ھو مجرد الصراع على السلطة كما ھو حال الأحزاب السیاسیة الیوم؛ بل إن وظیفة الحزب الرئیسة ینبغي أن تكون
الاجتھاد من أجل تحقیق مصلحة الأمة فقط، سواء كان ھذا الحزب في السلطة أم خارجھا.
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